
القمــة الإسلاميــة بإســطنبول.. هــل تعلــن
ميلاد شرق أوسط جديد؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

يارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتركيا لحضور أعمال مؤتمر القمة تأتي ز
يــارة هــي الثانيــة مــن نوعهــا منــذ جلوســه علــى كــرسي الإسلامــي المنعقــد حاليًــا بمدينــة إســطنبول في ز
العرش في المملكة، لتضع العديد من الأسئلة حول ما وصل إليه قطار العلاقات بين البلدين، فضلاً

يو المتوقع لما يمكن أن تكون عليه مستقبلاً. عن السينار

يارة سلمان لأنقره جاءت بعد إقامة مطولة في مصر استمرت أربعة أيام التقى فيها برؤوس النظام ز
ـــف – ـــان – أســـاتذة الجامعـــات – الأزهـــر الشري المصري دون اســـتثناء (الرئيـــس – الحكومـــة – البرلم
يارة عاهل السعودية لتركيا محمّلة بالعديد من الكنيسة )، ومن ثم – وحسب أقوال الخبراء – تأتي ز

الرسائل داخل العقل الملكي السعودي.

العديـد مـن الملفـات الـتي لا يختلـف عليهـا أحـد سـتتصدر مشهـد المباحثـات بين الجـانبين سـواء خلال
يــة أعمــال القمــة الإسلاميــة أو عــبر اللقــاءات الجانبيــة علــى هامشهــا، في مقــدمتها القضيــة السور
واليمنية وضرورة تقليم أظافر طهران في المنطقة من خلال التصدي لأذرعها السياسية والعسكرية في
المنطقة، لكن يبقى السؤال: ماذا عن الملفات الخلافية بين الطرفين وفي مقدمتها الموقف من النظام

المصري وعلاقة أنقرة بإيران؟

يخ مشترك ياض.. تار أنقرة – الر
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العلاقات بين الرياض وأنقره تعود إلى بدايات قيام مملكة آل سعود في شبه الجزيرة العربية، تحديدًا
في أغســطس م، حيــث توقيــع اتفاقيــة سلام وصداقــة مشتركــة بين الجــانبين، وبــدأت مرحلــة

يارات بين كبار المسؤولين هنا وهناك، وتعاون مثمر في المجالات السياسية والاقتصادية. تبادل الز

ثــم جــاءت أزمــة النفــط في الثمانينــات أثنــاء حــرب الخليــج، لتجمــع الــدولتين في خنــدق واحــد، حيــث
واجهــت الــدول المصُــدرة والمســتوردة للنفــط مشاكــل عديــدة في قضيــة تمديــد أنــانبيب توصــيل نفــط
كــبر جديــدة كبديلــة لتلــك الأنــانبيب الممتــدة مــن العــراق، ونظــرًا لأن المملكــة العربيــة الســعودية، مــن أ
ية التركية، الدولة المستوردة للنفط من السعودية عبر العراق، كانتا الدول المصُدرة للنفط، والجمهور
كثر الدول المتضررة من تلك الأزمة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الجانبين أ

ودعم العلاقات بينهما.

وفي م، ولأول مرة منذ قيام المملكة، زار الرئيس التركي آنذاك “كنعان إيفرين” المملكة العربية
يــارة رئيــس الــوزراء الــتركي “تورغــوت أوزال” أيضًــا في نفــس العــام، يــن ز يــارة إيفر الســعودية، وأعقــب ز
لإيجاد طرق جديدة لتمديدات النفط المصُدر وإرساء علاقات متبادلة مشتركة ونشطة بين الطرفين،

كما شهدت ثمانينات القرن الماضي ربيعًا في العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

يـاض حيـال العـدوان وفي بدايـة التسـعينات مـن القـرن المـاضي، سـاهم الموقـف المشـترك بين أنقـره والر
العــراقي ضــد الكــويت في تقويــة العلاقــات بين البلــدين، حيــث دعــم الرئيــس الــتركي، في تلــك الفــترة،

“تورجوت أوزال” الموقف السعودي المعارض لهذه الحرب القائمة.

يـز آل سـعود تركيـا، في خطـوة سـماها البعـض بــ وفي أغسـطس  زار الملـك عبـد الله بـن عبـد العز
يــارة توقيــع  اتفاقيــات بين البلــدين، ومــذكرة تفــاهم بشــأن “التاريخيــة”، وكــان مــن ثمــار هــذه الز
المشــاورات السياســية الثنائيــة بينهمــا، إضافــة إلى توقيــع اتفاقيــات خاصــة بالاســتثمارات، والمجــالات

الصحية، ووزارتي مالية الدولتين.

في  مــارس ، عقــد خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك ســلمان بــن عبــدالعزيز، جلســة مباحثــات
رسمية مع رجب طيب أردوغان، حيث ناقشا آفاق التعاون بين البلدين وكيفية دعمها، وتحويلها إلى
يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية تحالف استراتيجي، وهو ما تم الإعلان عنه في ز

. نهاية ديسمبر

يـر الخارجيـة السـعودي عـادل الجـبير، ونظـيره الـتركي مولـود جـاوش أوغلـو، في كـد وز في ينـاير ، أ
مؤتمر صحفي مشترك بينهما بالرياض، أن للسعودية وتركيا مواقف مشتركة تجاه الأزمة السورية

والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

واقتصاديًا، فقد شهد التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين تطورًا منذ توقيع اتفاقية التعاون
التجاري والاقتصادي والفني، عام ، وتشكلت على ضوء الاتفاقيات السابقة اللجنة السعودية

التركية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال السعودي التركي.



محددات العلاقات بين البلدين

ترمومتر العلاقات بين أنقره والرياض تأثر بالعديد من المحددات والملفات التي تعكس قبلة السياسة
الخارجية لكلا الدولتين في ظل حالة الزخم السياسي والاقتصادي التي تخيم على أجواء المنطقة في

السنوات الأخيرة.

يـدة “صـباح” التركيـة، نـوّه إلى عـدد مـن القضايـا أسـماها بــ الكـاتب الـتركي، طـه داغلـي، الصـحفي بجر
“المحددات العشرة” والتي ترسم أبرز الخطوط العريضة في خريطة العلاقات بين السعودية وتركيا،
حيــث قســم هــذه المحــددات إلى قســمين، الأول: محــددات إيجابيــة، وتشمــل القضايــا ذات التــوجه
ية – الأزمة اليمنية – مكافحة الإرهاب)، الثاني: محددات سلبية، المشترك وتتمثل في (القضية السور
وتشمل القضايا الخلافية والتي تزيد هوة الخلاف بين الجانبين، وتتمثل في (إيران – مصر – الإخوان

المسلمون – الربيع العربي – دعم الديمقراطية – الطاقة – قطر).

ية القضية السور

يـد العلاقـات السـعودية التركيـة متانـة وقـوة، إذ يـة الحاليـة المحـور الأسـاسي الـذي يز تعـد الأزمـة السور
يـا وضرورة التخلـص مـن بشـار الأسـد ونظـامه والانتصـار للثـورة تتطـابق الـرؤى حيـال الموقـف في سور
 الشعبية في مواجهة الدعم الإيراني الروسي بعدما كانت عليه من خلافات نسبية قبيل أحداث

يونيو في مصر.

مكافحة الإرهاب

يًا في توطيد العلاقات بين السعودية وتركيا الاتفاق على مكافحة من المحددات التي لعبت دورًا محور
الإرهــاب مــن خلال الســعي لتجفيــف منــابع تمويــل المنظمــات المتطرفــة وفي مقــدمتها تنظيــم داعــش
الإرهــابي والــذي ســاهم بشكــل كــبير في زعزعــة الاســتقرار بالمنطقــة فضلاً عــن اســتهدافه للعديــد مــن

الأهداف السعودية والتركية في أماكن مختلفة.

وتعد تركيا والسعودية بين الدول الإقليمية، الموقعة على الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد



تهديدات تنظيم “داعش”، وقادت السعودية في وقت سابق من هذا العام بمبادرة لتشكيل تحالف
عســكري إسلامــي مــن  دولــة، ضــد الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة، وقــالت تركيــا إنهــا ســتشارك في

التحالف.

الملف المصري والإخوان المسلمين

أمــا فيمــا يتعلــق بالمحــددات الســلبية الــتي ســاهمت بشكــل محــوري في توســيع الهــوة بين الجــانبين،
فجــاءت المســألة المصريــة في الصــدارة، إذ تعــد أهــم نقــاط الخلاف بين الســعودية وتركيــا لاســيما عقــب
أحــداث  يونيــو  والــتي أطــاحت بالــدكتور محمد مــرسي، أول رئيــس مــدني منتخــب، وإســقاط
الإخوان المسلمين بعد عام واحد فقط من الحكم، حيث اعتبرت أنقرة ما حدث انقلابًا على الشرعية،
ورفض التعامل مع النظام الجديد، وبذلت قصارى جهدها لفضحة على المستوى الإقليمي والدولي،

وفي المقابل تعاملت الرياض مع تلك الأحداث كونها ثورة شعبية أتت بنظام جديد.

إيران

يبـدو أن الحكومـة التركيـة في موقـف لا تحسـد عليـه خاصـة أنهـا ترتبـط بعلاقـات اقتصاديـة وثيقـة مـع
طهران، في نفس الوقت الذي ترتبط فيه بعلاقات سياسية اقتصادية قوية مع الرياض، كذلك من
الملاحــظ أن تحســن العلاقــات مــؤخرًا بين طهــران وأنقــرة جــاء علــى غــير هــوى الإدارة السياســية في
الرياض، وهو ما تسبب في أزمة بين الدولتين تلمسها المقربين من دوائر صنع القرار في الجانبين وإن

يارة أردوغان الأخيرة لإيران. لم يعلن عنها بصورة رسمية، وهو ما تجسد في رد الفعل حيال ز

ومن الواضح أن أنقرة تعاني من حالة حيرة سياسية كبيرة في ظل تصاعد الصراع السعودي الإيراني
علـى الرغـم مـن إعلان تركيـا مشاركتهـا في التحـالف الإسلامـي الـذي أعلنـت عنـه السـعودية منـذ فـترة



لمحاربــة الإرهــاب، كمــا أن مشاركــة الجيــش الــتركي في منــاورات رعــد الشمــال الــتي دعــت إليهــا المملكــة،
وتعاظم خطر الإرهاب الداعشي في تركيا والذي أصبح يضرب المناطق الحيوية فيها وهو ما عانت منه
المملكـة مـن خلال تفجـير عـدد مـن المساجـد خلال العـام المـاضي ويمثـل تنظيـم الدولـة تهديـد وتحـدي

مشترك للبلدين.

كذلك الدور المحوري الذي قامت به تركيا كوسيط بين إيران والغرب في الملف النووي ساهم بشكل
كـــبير في تحسين العلاقـــات بين طهـــران وواشنطـــن وهـــو مـــا انعكـــس ســـلبًا علـــى علاقـــة الســـعودية

بالولايات المتحدة خاصة مع تولي حسن روحاني مقاليد الأمور في إيران

وتتجلى الحيرة التركية في أن طهران أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات التركية ورجال الأعمال الأتراك
وهم مقربون من الرئيس التركي نفسه؛ فالورقة الاقتصادية أصبحت تغازل عيون أنقرة منذ بدء رفع
يارة رئيس الوزراء التركي داود أوغلو كانت لحث العقوبات الغربية على إيران مع بداية العام وكانت ز

ية وأيضًا لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إيران على لعب دور إيجابي في الأزمة السور

يــارة الحاليــة إلى خلــق نــوع مــن التوافقــات السياســية وتســعي الدبلوماســية الســعودية مــن خلال الز
لتقريب المسار السياسي بين تركيا والسعودية لخلق محور لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة وذلك
ية لرجال الأعمال الأتراك في ظل سعي المملكة لخلق فرص واعدة من خلال تقديم امتيازات استثمار

للاستثمار فيها.

القضية الفلسطينية

بـالرغم مـن الـرؤى المشتركـة بشـأن الـدفاع عـن القضيـة الفلسـطينية ودعمهـا في مواجهـة الاعتـداءات
الصــهيونية إلا أن تعامــل الحكــومتين – الســعودية والتركيــة – مــع القضيــة أفــرز نوعًــا مــن الخلاف
الدفين بين الجانبين، حيث بات الصراع على تصدر المشهد هو الهاجس الذي أقلق نوم الحكام هنا

وهناك.



ففــي الــوقت الــذي تنتفــض فيــه تركيــا للــدفاع عــن فلســطين، مــن خلال شــن هجومًــا لاذعًــا علــى
الممارســات الصــهيونية بحــق الأشقــاء الفلســطينين العــزل في غــزة، نجــد تــأخر رد الفعــل الســعودي أو
يــاض مقارنــة بمــا أقــدمت عليــه أنقــرة، وهــو كــبر كــاشف لتراجــع دور الر الصــمت المتجاهــل لمــا يحــدث أ

مايضع الإدارة السعودية في ح أمام شعوب المنطقة.

الموقف القطري

التقارب التركي القطري لاسيما فيما يخص بالموقف من الأحداث في مصر منذ  يونيو  وحتى
الآن ساهم بشكل كبير في توسيع بقعة الخلاف بين أنقرة والرياض، فقطر هي الدولة الوحيدة التي
خرجت عن عباءة التعاون الخليجي في توجهاته ومواقفه إزاء الخلاف التركي المصري القائم، وهو ما
تسبب في أزمة دبلوماسية بين قطر ودول الخليج بزعامة السعودية، وانعكس سلبًا على العلاقات

الخليجية التركية.

ثورات الربيع العربي

من المحددات الخطيرة في توجيه دفة العلاقات التركية السعودية، الدعم الهائل الذي توليه حكومة
أردوغان للحريات والثورات الشعبية والديمقراطية في دول الربيع العربي، وهو ما تسبب في تصدع
كبير في جدار العلاقات بين البلدين، لاسيما وأن الرياض لا تعترف مطلقًا بأي من تلك الثورات، حيث

تتعامل معها باعتبارها مؤامرات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

اتفاقيات الطاقة

الكــاتب الــتركي طــه داغلــي اختتــم محــددات العلاقــات التركيــة الســعودية بالــدور الــذي تلعبــه أنقــرة في



ســوق الطاقــة في المنطقــة، قــائلاً: “بــالطبع تعــد الاتفاقــات الــتي أبرمتهــا تركيــا مــع أذربيجــان وحكومــة
شمالي العراق في مجال الطاقة تسببت في قلق دول الخليج العربي، وتوتر العلاقات البينية، وهو ما

يعكسه الإعلام الخليجي، وعلى رأسه الإماراتي والسعودي”.

تحييد ملفات الخلاف

يـــة في توجهـــات كلا البلـــدين في بعـــض الملفـــات الإقليميـــة إلا أن أنقـــرة بـــالرغم مـــن الخلافـــات المحور
والرياض حافظتا على علاقات ثنائية جيدة بعيدًا عن أي تصعيد أو مشاحنات قد تغلق الباب أمام

كلا الطرفين.

أنقره المرتبطة اقتصاديًا بالسعودية عبر بوابة النفط وما إلى غير ذلك من المشروعات العملاقة المشتركة
بين الجــانبين، فضلاً عــن الارتبــاط الأبــدي بــالحج وأداء المشــاعر المقدســة، لا ترغــب علــى الإطلاق في
إحداث أي شرخ في العلاقات مع الرياض، لاسيما وهي تعلم دور السعودية إقليميًا في الآونة الأخيرة،
لذا فالإدارة السياسية التركية حريصة تمامًا على استمرار العلاقات البناءة بين الجانبين مهما كان

حجم الخلاف.

أما الرياض فلا تقل حرصًا من أنقرة في الحفاظ على علاقات جيدة معها، فالتحديات التي تواجهها
يـا أو إيـران تجبرهـا علـى فتـح صـفحات مـن العلاقـات حكومـة خـادم الحـرمين سـواء في اليمـن أو سور
الجيدة مع كل القوى الإقليمية ذات الثقل العسكري والسياسي، ومن ثم لم تجد الرياض حرجًا في
تقويــة علاقتهــا مــع أنقــرة في الــوقت الــذي تعــارض فيــه إدارة أردوغــان وبشــدة النظــام المصري وعبــد
الفتاح السيسي الحليف الاستراتيجي للرياض، فضلاً عن التقارب الشديد بين تركيا وإيران منذ رفع
العقوبات الاقتصادية عن طهران، فالرياض لا تريد أن تخسر أحدًا، لاسيما في هذه الأوقات، ومن ثم

ستغض الطرف عن أي محاور خلافية في سبيل دعم ملفيها الأكثر أهمية لها، اليمني والسوري.

وبالجملـة فـإن أحـد أهـم أسـباب نجـاح وقـوة العلاقـات بين البلـدين هـو قـدرة الطـرفين علـى تحييـد
ملفات الخلاف بينهما، وتركيزهما على الملفات التي يتبنيان فيها وجهة نظر واحدة أو متقاربة.

يارة سلمان للقاهرة ز

يارة عاهل السعودية لمصر خلال الأيام الماضية مفاجأة للجميع، فبالرغم من التأويلات التي جاءت ز
قيلــت هنــا وهنــاك بشــأن الخلاف المصري الســعودي ووقــف الــدعم النفطــي للقــاهرة إلا أن وقــائع

يارة وما تم فيها جاء على عكس بوصلة الرأي العام المصري. الز

يارة يارات الخارجية ها هو ينطلق إلى مصر في ز سلمان الذي يفضل المكوث في بلاده والتقليل من الز
استغرقت أربعة أيام تفقد خلالها البرلمان وجامعة القاهرة والأزهر الشريف واستقبل بابا الكنيسة،
وقع خلالها عددًا من الاتفاقيات كان من بينها إعادة ترسيم الحدود والتي أشعلت الشا المصري

ضد السيسي وحكومته.

سلمان “البراجماتيكي” لم يدخر جهدًا في جمع كل من حوله من أجل تكوين تحالف ضد المد الإيراني،



يا ولبنان والعراق، الجبهة الشرقية ناحية الدمام، والموقف في الجنوب ناحية اليمن، والأزمة في سور
كل هذه الجبهات المفتوحة ضد نظام آل سعود دفعت سلمان لتقديم ما يمكن تقديمه من أجل

إنشاء كيان موحد للدفاع عن المملكة في مواجهة المد الصفوي الشيعي.

العاهــل الســعودي علــى علــم تــام أن تركيــا ومصر مــن بيــدهما خيــوط اللعبــة في الــشرق الأوســط لمــا
يمتلكانه من جيش قوي، وأن حالة الانقسام والخلاف بين الجانبين المستفيد الأول منها هو إيران،
ومن ثم فلا بد من بذل قصارى الجهد لتقريب وجهات النظر مهما تكلف الأمر، وهذا ما سعى إليه

يارته للقاهرة، ومن بعدها السفر إلى تركيا. سلمان خلال ز

قمة إسطنبول وأجندة البلدين

ية بين أردوغان وسلمان على هامش القمة الإسلامية المنعقدة الآن من الواضح أن اللقاءات التشاور
في إســطنبول، فضلاً عــن الاجتماعــات الــتي ســبقتها بين الطــرفين، ستســعى إلى الــتركيز علــى الملفــات
يا وضرورة الإطاحة المشتركة والتي تتطابق فيها الرؤى والتوجهات خاصة فيما يتعلق بالموقف في سور
بنظــام الأســد، فضلاً عــن ضرورة التصــدي للأذ الســياسة والعســكرية الإيرانيــة في الــدول العربيــة

لاسيما في اليمن ولبنان والعراق.

ــة كأرضيــة ــالموقف في مصر فســيحاول ســلمان جاهــدًا الوصــول إلى نقــاط مشترك أمــا فيمــا يتعلــق ب
تمهيدية لبناء علاقات مع نظام عبد الفتاح السيسي، وسيسخِر عاهل السعودية كافة جهوده لنزع

اعتراف رسمي من أردوغان بشرعية السيسي، حتى وإن تعارض ذلك مع معتقدات أنقرة.

وفي المقابل سيحمل سلمان رسالة طمأنة لـ “أردوغان” بشأن التوصل لحل سياسي للأزمة في مصر،
وتقديم القاهرة لبعض التنازلات فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، كبادرة “حسن نية”.

ملك السعودية “البراجماتيكي” سيعزف على وتر المصالح المشتركة، والتحديات الإقليمية التي تواجه
الأطراف الثلاثة (القاهرة – الرياض – أنقرة)، ومن ثم فلا بديل أمامهم إلا الالتقاء على مائدة واحدة
وتكوين جبهة موحدة ضد النفوذ الإيراني في المنطقة، وهذا ما تسعى إليه الرياض مهما كلفها الأمر..

فهل ينجح في ذلك؟

لــذا يمكــن القــول بــأن القمــة الإسلاميــة الحاليــة والــتي جــاءت بعــد ثلاث ســنوات مــن انعقادهــا في
القـاهرة، ومـا تلاهـا مـن قمـة طارئـة في جاكرتـا لـدعم القـدس الشريـف، وإدانـة التـدخلات الإيرانيـة في
المنطقة والاعتداءات على المقار الدبلوماسية في طهران يناير الماضي، يبدو أنها ستيسر على غرار القمة
الطارئـة في إدانـة إيـران وحلفائهـا مـن الميلشيـات الشيعيـة المسـلحة مثـل حـزب الله في لبنـان وجماعـة
يــا ومكافحــة الإرهــاب المنتــشر في عــدد مــن الــدول الحــوثي في اليمــن والــدعوة للحــل الســياسي في سور
الإسلامية، وبمعنى آخر فإن أجندة اهتمامات البلدين ستفرض نفسها على مؤتمر القمة الإسلامية.

فهل من الممكن أن تكون القمة الإسلامية المنعقدة في إسطنبول صفحة جديدة في تقريب وجهات
يــاض فيمــا يتعلــق بالملفــات الخلافيــة، لاســيما المتعلقــة بــإيران والملــف المصري؟ أم النظــر بين أنقــرة والر
سيتمسك كل طرف بمعتقداته السياسية وهو مايجعل الوضع على ما هو عليه لحين تغيرات قد



يبًــا، خاصــة بعــد حالــة الغليــان الــتي يشهــدها الشــا المصري جــراء تخلــي حكومــة تطــرأ في المشهــد قر
السيسي عن جزيرتين للسعودية بزعم أنهما تابعتان للرياض منذ خمسينات القرن الماضي، وهو ما

زاد من حدة السخط الشعبي ضد النظام الحاكم في مصر الآن.
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